
 (2) ثمرات المحبة

 نستكمل ثمرات محبة الله تبارك وتعالى فهي ثمرات لا تنتهي ولا تحصى، ومنها:

 :الغيرة لله -

الله في قلب العبد فإن هذا من شأنه أن يجعله يغار لمولاه، وعلى محارمه أن  عندما يستبد حب  
بغضه  أن هذا لا مننعه من فمع شفقته على العصاة، إلَا ، ال هك، وحدوده أن ت تجاوز، وأوامره أن ت  ت  ن   ت   

يم   :ه، ولو كانت من أقرب الناس إليهلتصرفاتهم التي تغضب ربَ  ن ةٌ فيي إيب  ر اهي س  و ةٌ ح  ان ت  ل ك م  أ س  }ق د  ك 
ف ر نَّ  بيك م   ن  د وني اللهي ك  اَ ت  ع ب د ون  مي ن ك م  و مِي م  إينََّ ب  ر ء اء  مي هي مي ن    و الَذيين  م ع ه  إيذ  ق ال وا ليق و  ا ب  ي   ب د  او ة  و  ب  ي  ن ك م  ال ع د  ن ا و 

ه {  د  للهي و ح  ن وا بِي مي تََّ ت  ؤ   .[4]الممتحنة: و ال ب  غ ض اء  أ ب دًا ح 

أن محبوبه الأعظم يحب عباده، ويحب من يحببهم فيه ويعيدهم إليه، وفي  الصادق   لقد علم المحب  
ية لصفة العبودية التي ينبغي أن يتصفوا نفس الوقت فإنه سبحانه لا يحب تصرفاتهم المخالفة لأوامره، المناف

{  :بها فهو لا يحب الكفر، ولا يحب الظلم، ولا الطغيان، ولا  ،[7]الزمر: }و لا  ي  ر ض ى ليعيب اديهي ال ك ف ر 
، ولا الفس،، لذلك تر  المحب لله يجمع بن  الأمرين: الففقة على اخلل، وحب اخلر  همم من ب  الكي 

من  مولاه، ونهيهم عنها، بل ومحاربتهم عليها إن تطلب الأمر   يرضالتي لا ت  جانب، وبغضه لتصرفاتهم 
 جانب آخر.

ومن لوازم هذه الغر ة: الغر ة على رسوله، وكي  لا وهو أحب اخلل، إلى الله، فلو كانت المحبة لله 
جيدًا، ولعل ما حدث ل هذا الأمر في الصحابة رسوله والغر ة عليه، ولقد تمثَ  لتبعتها ولازمتها محبة   صادقةً 

لكي ي قتل، وقبل قتله قال المفركون  ب  خلبيب بن عدي ما يؤكد ذلك، فقد تم أسره في يوم الرجيع، وص لي 
 .(1)(هها في قدمي ي فاك   أن يفديني بفوكة   ما أحب   ،العظيمي  محمدًا مكانك؟ فقال: لا واللهي  أنَ  ب  أتح ي )له: 

 :الغنى بالله -

 :والاكتفاء به سبحانه وتعالىألا وهي الاستغناء بِلله  ؛تأتي أهم ثمرة للمحبةومع كل الثمار السابقة 
أ ب  ق ى{ رٌ و  ي   الله  خ   .به فينعكس ذلك على تعاملات العبد مع الأحداث التي تمر  ، [77]طه:  }و 

 ... [44]التوبة:  }لا  تح  ز ن  إينَ الله  م ع ن ا{ :استفعر معية الله له فإن ادهممت اخلطوب  
                                                                 

 .(444/ 1) ،لكاندهلويا ،حياة الصحابة (1)



دييني{ :نفسه د فير فردَ تذكَ  أمامه الأمور   وإن تفابكت ي  ه  ي  ر بّيِ س 
 ... [26]الفعراء:  }إينَ م عي

للهي و كييلًا{شعاره الدائم  ف ى بِي  ... [176]النساء:  }و ك 

  مثثل قول الفاعر:يتغنَّ 

 اب  ض  غي  م  ى والأنَّ  ض  ر  ت    ك  ت  ولي    مريرةٌ  و والحياة  ل  تح    ك  فليت  

 اب  ر  العالمن  خ   ن    ب   و   نيي ي  وب    رٌ امي ك ع  ن  ي    وب   نيي ي  الذي ب    ت  ي  ول  

 اب  ر  ت    ابي الت   ق  و  الذي ف    ل  ك  و   ن    ه   ل  الك  ف   الود   ك  ن  مي  حَ إذا ص  

عنهم  هم الغنّ، وسدَ أحواهمم، فأورث   في جميعي  والتوفي،   ه الصنع  محبتي  لأهلي  الله   قد أوجب  )قال الجنيد: 
همم مثا يكتفون، ونزهَ  لا يحتسبون، وقام   من حيث   من اللهي  ، تأتيهم ألطافٌ الحاجات إلى اخلل،ي  طلب  
اهم في ، وأمف  دنس   م من كلِي لقلوبهي  الدنيا، وطهارةً  هم عما سو  ذلك، إكرامًا همم عن فضولي أنفس  
 .(6)(عنه غر  محجوبة   تلك القلوبي م إليه، فهم ينظرون إليه بقلوبهي  أبصار   ع  ف  الدنيا طيبن ، وقد ر   طرقاتي 

 كمال الإيمان وذوق حلاوته:   -

كمال    صلى الله عليه وسلمإن من أعظم وأجلِي الثمرات التي تتحق، للمحب الصادق لله ولرسوله 
د  : ))صلى الله عليه وسلمالإمنان له، وسروره ولذته بذوق حلاوته؛ قال رسول الله  ثلاثٌ من ك نَ فيه و ج 

الإمنان، أن يكون  الله  ورسول ه أحبَ إليه مِا سواهما، وأن يحبَ المرء  لا يحب ه إلا للهي، وأن يكره  أن حلاوة  
ف  في الناري  ه الله  منه كما يكره أن ي قذ   ((.يعود  في الكفري بعد  أن  أنقذ 

قد وجد حلاوة فقد دلَ هذا الحديث العظيم على أن من اتَص   بهذه الأمور الثلاثة وكنَ فيه ف
-رحمه الله  -الإمنان في قلبه، ومن المعلوم أن وجود الحلاوة للفيء يتبع المحبة له كما قال شيخ الإسلام 

 ، فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.(7)

                                                                 

 .(44، الجنيد، ص)المحبة لله سبحانه (6)
 .(162)ص له، (، والعبودية،642 -14/642) ابن تيمية، مجموع فتاو  (7)



د كم حتَّ أكون  أحبَ إليه من لا يؤمن  أحأنه قال: )) صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أيضًا عنه 
ل ديه وو اليديه والناسي أجميعن أحبَ إليه من الولد والوالد  صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن  رسول  الله (4)((و 

والناس أجمعن  فإمنانه نَّقصٌ وضعي ، ومحبته غر  كاملة، لأن محبت ه من محبةي اللهي وتابعة هما، بخلاف من  
أحبَ إليه مِا سواهمان، فإن إمنانه كامل ومحبته كاملة صادقة، وهذا ما ي فهم من مفهوم كان الله  ورسول ه 

 المخالفة همذا الحديث الفري .

 النجاة من عذاب الله والفوز بجنته ورضاه:  -

إن أكب فوز يحصل عليه العبد  يوم القيامة وأكب سعادة يهنأ بها، هو نجات ه من عذاب الله وغضبه 
م ا الح  ي اة  }وعقابه، وفوز ه بجنته ورضاه ورحمته؛ قال الله تعالى:  ل  الج  نَة  ف  ق د  ف از  و  أ د خي زيح  ع ني الناَري و  ن  ز ح  ف م 

، وكفى والله بهذا الفوز نصراً، وبحصول العبد عليه نعمةً [142: آلعمران] {ر وري الد ن  ي ا إيلَا م ت اع  ال غ  
 وشهادةً وجائزةً.

، ولو لم يكن همذه صلى الله عليه وسلموهذا الفوز العظيم إنما هو ثمرة من ثمرات محبة الله ورسوله 
وف  ر حًا، ولكفت العاقل أيضًا حرصًا المحبة العظيمة سو  هذه الثمرة لكفت العبد  المؤمن المحب سعادةً 

عليها وعملًا مثقتضاها وموجباتها، وحرصًا على التمسك بها والعضيِ عليها بِلنواجذ، وعدم تعويضها بأي 
ل  أو عوض مهما كان.  ب د 

كي  وإن ثمار هذه المحبة المباركة لا يزال ي  ن  ع م  بها المحبون الصادقون ويرتعون فيها ويسعدون في 
صلى الله عليه وأخراهم بسبب تحقيقهم هما، فهنيئًا همم من فوز  عظيم  وسرور  دائم؛ قال رسول الله  دنياهم
ر م ت عليه النار: إمنانٌ بِللهي، وحب  اللهي، وأن ي لقى في الناري  ثلاثٌ من  ك نَ فيه ح ريِم  : ))وسلم على الناري وح 

ري  ر ق أحب  إليه من أن  يرجع  في الك ف   .(2)((في ح 

 مرافقة المحبين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة:  -

لا تقتصر ثمرات محبة العبد لربه ولرسوله على ما ذكرنَّ، بل إن من أعظمها وأحبها إلى قلب المحب 
مقدمتهم الصادق فوزٌ يوم القيامة مثرافقة المحبن  الصادقن  وخر  خل، الله أجمعن : الأنبياء والمرسلن  وفي 

، والصديقن  والفهداء والصالحن  من سل  المؤمنن  من أتباع صلى الله عليه وسلمحبيبنا المصطفى 
 ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صلى الله عليه وسلمالأنبياء، وفي مقدمتهم صحابة  رسول الله 

                                                                 

 (.12) ،الإمنان من بِب حب الرسول  ،كتاب الإمنان  ،البخاري( رواه 4)
 (، بسند جيد.7/114) في مسنده، رواه أحمد (2)



بهذه المعية الطيبة   عليه وسلمصلى اللهفي كتابه العزيز كما ب فَر رسول ه الكريم  عز وجلولقد بفَر  الله  
م ن  ي طيعي اللََّ  و الرسَ ول  ف أ ول ئيك  م ع  }والمرافقة الحبيبة للمحبن  الصادقن  المطيعن  لله ورسوله؛ فقال تعالى:  و 

اءي  د  يقين   و الف ه  ديِ ن  النبَيييِن   و الصيِ م  مي س ن  أ ول ئيك  ر فييقًاالَذيين  أ ن  ع م  الَلَّ  ع ل ي هي ذ ليك  ( 26) و الصَالحيين   و ح 
للَّيَ ع لييمًا ف ى بِي ن  اللَّيَ و ك   .[74-26: النساء] {ال ف ض ل  مي

جاءه يومًا وقد  صلى الله عليه وسلموقد جاء في سبب نزول هذه الآية، أن ثوبِن مولى رسول الله 
ه، فقا فقال: يا  ما غ يَ ر  لون ك؟!: ))صلى الله عليه وسلمل له رسول الله تغرَ  لون ه، والحزن ي  ع ر ف  في وجهي

، غر   أني إن لم أر ك استوحفت  وحفةً شديدةً حتَّ ألقاك، ثم  رسول اللهي، ما بّ من مرض  ولا وجع 
، لأنك ت  ر ف ع  مع النبين ، وإني إن  دخلت  الجنة  في منزلة  أدنى من  ذكرت  الآخرة  فأخاف  أن لا أراك 

: )قال بعض  -رحمه الله  -منزلتيك، وإن لم أدخل  الجنة  لا أراك  أبدًا((؛ فنزلت هذه الآية، وقال قتادة 
له: كي  يكون الحال في الجنةي وأنت  في الدرجاتي الع لى ونحن  أسفل   صلى الله عليه وسلمأصحابي النبي 

ي    نراك؟! فأنزل  الله  هذه الآية(  .(2)منك، وك 

:  صلى الله عليه وسلمقال: ))جاء  رجلٌ إلى رسولي اللهي  رضي الله عنهوعن عبد الله بن مسعود  فقال 
المرء  : صلى الله عليه وسلميا رسول اللهي، كي  تقول في رجل  أحب قومًا ولم ي  ل ح ، بهم؟ فقال رسول  اللهي 

بَ   .(7)((م ع  م ن  أ ح 

 

                                                                 

 .(1/424) ،(، وتفسر  البغوي267 -1/266) ،تفسر  ابن كثر  (2)
 .(122) ،كتاب الب والصلة  ،(، ومسلم2126) ،كتاب الأدب  ،البخاريرواه  (7)


